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  بحث دور المرأة في تنمیة المجتمع
  

  *الاستاذ المساعد كوثر عبد الحمید       *المدرس المساعد سعاد راضي

  
  المقدمة

لاشك في ان من ابرز خصائص المرحلة التاریخیة التي مر بھا العالم حالیاً، ھي انبثاق ال￼وعي بقض￼یة   
الدیمقراطی￼￼ة ، الت￼￼ي اص￼￼بحت تش￼￼غل درج￼￼ة م￼￼ن الأھمی￼￼ة القص￼￼وى ، ربم￼￼ا ل￼￼م تبلغھ￼￼ا م￼￼ن قب￼￼ل ف￼￼ي اي عص￼￼ر م￼￼ن   

ی￼ز والش￼مول والعالمی￼ة    وبھ￼ذا الق￼در م￼ن الترك   . العصور ، س￼واءً عل￼ى مس￼توى الفك￼ر او عل￼ى مس￼توى الممارس￼ة       
فعصر الجماھیر التابعة الخانعة قد ولى وحل محلھ عصر الشعوب الحرة الواعیة عصر حقوق الانسان وحریاتھ 

  . الاساسیة عصر حریة المرأة ، وتصدر مبدأ المساواة بینھا وبین الرجل قائمة أولویات التحرر والتنمیة
جدا غائبة بشكل واضح عن سس￼یولوجیة التنمی￼ة كم￼ا     إن قضایا الفروقات الجنسیة كانت في عھد قریب  

) ١(ھو حال معظم قضایا علم الاجتماع الباقی￼ة وكم￼ا ھ￼و الام￼ر ف￼ي المج￼الات السیاس￼یة والاقتص￼ادیة والاداری￼ة          
وبوضع القرار فان العملیة التدریجیة لمعالجة ھذه الفروق￼ات عل￼ى وف￼ق مفھ￼وم الج￼نس ولاس￼یما ف￼ي سس￼یولوجیة         

  : بطریقتینالتنمیة جاءت 
  . ھي لیست مسألة ملء فراغ -١
 . تلوین مساحة بیضاء او اضافة شيء كان قد أھمل فقط وربما ھو اكثر اھمیة من ذلك -٢

 . ان ادراك بعد الجنس یؤدي ایضاً الى القاء ضوء جدید على المجالات الاخرى المعروفة في علم الاجتماع
  

  المبحث الاول
  قبل التاریخالوضع الاجتماعي للمرأة في عصور ما 

تضارب المعلومات التي قدمھا علماء الانثروبولوجیا عن الاشكال البدائیة للمجتمع البشري تضارباً كبی￼راً ول￼ذلك   
یصعب علینا ان نكون فكرة اكیدة عن وض￼ع الم￼رأة ف￼ي الفت￼رة الاول￼ى الت￼ي س￼بقت مرحل￼ة الزراع￼ة، ولك￼ن مم￼ا            

الفترة بحكم تكوینھا البایولوجي الذي یربطھا بالحمل والانج￼اب   لاشك فیھ ان وضع المرأة كان قاسیاً جداً في تلك
والرضاعة والعملیات التي تأخ￼ذ قس￼طاً كبی￼راً م￼ن قوتھ￼ا، بعك￼س الرج￼ل ال￼ذي یبق￼ى ح￼راً طلیق￼اً ف￼ي معظ￼م س￼نین               

وعندما كان الرج￼ل ینتق￼ل بحری￼ة دون ارتباط￼ات م￼ن منطق￼ة إل￼ى اخ￼رى یف￼تش ع￼ن فریس￼ة            . حیاتھ وبدون التزام
دھا ك￼￼ان عل￼￼ى الم￼￼راة بحك￼￼م غریزتھ￼￼ا ان تحم￼￼ل اطفالھ￼￼ا الص￼￼غار وتف￼￼تش ع￼￼ن الق￼￼وت وتس￼￼اھم ف￼￼ي الص￼￼ید    یص￼￼طا

یھ￼تم  ) العص￼ر الحج￼ري الق￼دیم   (لتضمن الطعام والامان لھا ولھم ولم یكن الانس￼ان ف￼ي بدای￼ة مرحل￼ة جم￼ع الق￼وت       
الدیموم￼ة م￼ن خ￼لال ذریت￼ھ ل￼ذلك      بالنسل في بدایة ھذه المرحلة اذ لم یكن مرتبطاً بالارض ولم یكن ل￼ھ فك￼رة ع￼ن    

كان الاطفال یشكلون عبئاً ثقیلاً بالنسبة لھم كما لم تكن المرأة التي تنجب اطفالاً تعرف الكرامة المرتبطة بأنجاب 
الذری￼￼ة وبم￼￼رور ال￼￼زمن اخ￼￼ذ الانس￼￼ان ی￼￼درك الاھمی￼￼ة البالغ￼￼ة للتك￼￼اثر ولخص￼￼وبة الارض وم￼￼دى ت￼￼أثیر مث￼￼ل ھ￼￼ذه      

) العص￼￼ر الحج￼￼ري الح￼￼دیث(انتق￼￼ل م￼￼ن مرحل￼￼ة جم￼￼ع الق￼￼وت إل￼￼ى انتاج￼￼ھ  )٢(ن￼￼دماالظ￼￼واھر عل￼￼ى حیات￼￼ھ وخاص￼￼ة ع
واستقر في الارض ولعل المرأة ھي التي اھتدت إلى تدجین الحبوب البریة بالزراعة، اي انھا ھ￼ي الت￼ي اوج￼دت    

واخ￼ذ   الزراعة وعندما بدأ التمایز الجنسي ینعكس في تكوین الجماعة حینئذ˳ اصبحت الاموم￼ة مكرم￼ة ب￼ل مقدس￼ة    
الرجل یخلع على المرأة ووظائفھ￼ا البایولوجی￼ة م￼ن وحم￼ل وولادة س￼حراً اس￼تثنائیاً وقیم￼ة خاص￼ة نتیج￼ة لإدراك￼ھ           
بالاھمیة البالغة للمولود، اذ اخذ الانسان یشعر بوجوده ككائن م￼رتبط بالم￼اض ومط￼ل عل￼ى المس￼تقبل یرغ￼ب ف￼ي        

ت￼ي تنج￼ب الطف￼ل الا ان اكث￼ر الاق￼وام البدائی￼ة كان￼ت ف￼ي         تمدید وجوده واثبات نفسھ وھذا اخذ یثمن الطف￼ل والام ال 
ھذه المرحلة من التطور تجھل دور الاب في الانجاب، فتعتق￼د ان الاولاد ینح￼درون م￼ن روح الاج￼داد المتقمص￼ة      

، اصبحت المرأة تلع￼ب دوراً اولی￼ا ف￼ي تل￼ك المجتمع￼ات فكثی￼راً م￼ا ك￼ان الاولاد یتبع￼ون          )المرأة(في جسم الانسان 
امھم كما اخذت الملكیة الاجتماعیة تنتقل من خلال المرأة وظھرت في ھذه المرحل￼ة م￼ن التط￼ور الفك￼ري      عشیرة

الالھة التي تعبد م￼ن خلالھ￼ا فك￼رة الخص￼وبة والتك￼اثر والقص￼وة ش￼أنھا ف￼ي         -والاجتماعي للانسان عقیدة عبادة الام
لانس￼ان ل￼م تت￼رك لن￼ا ت￼دویناً ف￼أن المراح￼ل        واذا كانت ھ￼ذه المرحل￼ة م￼ن مراح￼ل تط￼ور ا     . ذلك شأن الطبیعة الولود

التالیة تحفظ في اساطیرھا وتقالیدھا ذكریات عھد كانت الم￼رأة فی￼ھ تحت￼ل مكان￼ة عالی￼ة ومرموق￼ة كم￼ا تكش￼ف لن￼ا          
التنقیبات الاثریة عن تماثیل ودمى تمث￼ل الم￼رأة ف￼ي مختل￼ف مراح￼ل الاموم￼ة فمنھ￼ا نس￼اء حبل￼ى ص￼نعھا الانس￼ان            

الخلاقة في الطبیع￼ة،   ومنھ￼ا نس￼اء ذات ث￼دیین كبی￼رین ممتلئ￼ین یش￼یران إل￼ى وف￼رة الغ￼ذاء           لغرض التشبھ بالقوى 
  . والارضاع كما مثلت قسم من ھذه الدمى في وضعیة القرفصاء ربما قد یكون اشارة إلى حالة ولادة الطفل
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ویعتقد العلماء ان الموطن الاصلي لھذه العب￼ادة ك￼ان غ￼رب اس￼یا وس￼ھل روس￼یا الجن￼وبي ووادي ال￼دون           
Don) (       حیث تم العثور على اقدم التماثیل الانثویة من عظام وجماجم وحجارة ث￼م دخل￼ت ھ￼ذه العب￼ادة إل￼ى ش￼رق

  .ةووسط اوربا في منتصف العصر الحجري القدیم الاعلى عن طریق الھجرات الاسیوی
لقد اخذت النظم والحقوق وتقسیم العمل ب￼الظھور ف￼ي العص￼ور الحجری￼ة الحدیث￼ة فكان￼ت اعم￼ال الم￼رأة           

والطعام وكذلك الغزل لص￼نع الملاب￼س وتھیئ￼ة     )٣(بالاضافة إلى تربیة الاطفال تتعلق بطحن الحبوب وتھیئة الخبز
اب￼رز اعم￼ال الرج￼ل وواجبات￼ھ فكان￼ت تتعل￼ق        اما. جلود الحیوانات والعنایة بتلك الحیوانات المدجنة في حضائرھا

بصنع الادوات الحجریة والاسلحة البسیطة وحمایة قطعة الارض الصغیرة المزروعة وصید الحیوانات، اس￼تمر  
انسان ھذا العصر على توفیر قوتھ بالصید حیث كانت الزراعة في ھذه المرحلة محدودة تتصف بالاكتفاء ال￼ذاتي  

الا ان اكتش￼￼اف المع￼￼ادن واس￼￼تخدام الادوات  . لارض تكف￼￼ي لأعال￼￼ة اس￼￼رة واح￼￼دة  اي زرع مس￼￼احة ص￼￼غیرة م￼￼ن ا 
المعدنیة للانتاج في اواخر العصر الحجري المع￼دني ادى إل￼ى تط￼ورات اجتماعی￼ة واقتص￼ادیة مھم￼ة منھ￼ا نش￼وء         

ذات س￼یادة،  فكرة الملكیة الفردیة، فقد اكدت الملكی￼ة الفردی￼ة للرج￼ل ان یثب￼ت ذات￼ھ ویش￼عر بنفس￼ھ ك￼أرادة مس￼تقلة          
فصار بأمكانھ ان یصبح س￼یداً ل￼لارض ومالك￼اً للعبی￼د بینم￼ا انس￼حبت الم￼رأة الت￼ي تتمی￼ز بطبیعتھ￼ا بالخض￼وع إل￼ى             

  .)٤(البیت حیث تلد وتربي للعمل في الحقول
  
  

  الاجتماعي -المرأة وفعل التغییر التاریخي
إن ازدیاد الاھتمام مؤخراً بقض￼ایا الج￼نس ف￼ي عل￼م الاجتم￼اع ق￼د أدى إل￼ى المزی￼د م￼ن الأبح￼اث والت￼أملات ف￼ي                

القائل￼ة  (وق￼د ص￼ور بع￼ض المتط￼رفین للحرك￼ة النس￼ویة       . مكانة المرأة في عملی￼ة التغیی￼ر التأریخی￼ة الطویل￼ة الأم￼د     
الأدلة على ذلك قلیلة وما یبدو مقبولا ھو العلاقة بین ولكن ، وضعا بشریا أمومیا أًصیلا) بالمساواة بین الجنسین 

وق￼د  . طبعاً ل￼یس دائم￼اً إل￼ى الأفض￼ل    . مع حالة التغییر النسوي) وخاصة في الزراعة (نماذج مختلفة من المجتمع 
. نظری￼￼ة مرتبط￼￼ة بق￼￼رائن مختلف￼￼ة م￼￼ن عل￼￼م البیئ￼￼ة   (Easter Boserap (1970))وض￼￼ع ایس￼￼تر بوس￼￼یراب 

نت تعتمد على الصید وجمع الطعام كان تقسیم العمل على الجنسین ل￼دیھا بش￼كل ب￼دائي بس￼یط     فالمجتمعات التي كا
فالزراع￼￼ة المعتم￼دة عل￼￼ى الع￼￼زق والحراث￼￼ة  . ویتغی￼￼ر الأم￼￼ر، وم￼ا أن تس￼￼تقر حت￼￼ى تب￼￼دأ بالزراع￼ة  . ف￼ي ب￼￼ادئ الأم￼￼ر 

ب￼ل ف￼ي اس￼تقلالھا    . س￼ب  م￼رأة ف￼ي الزراع￼ة فح   الوالمتنقلة خصوصاً في أفریقا تبدو مرتبطة بزیادة ل￼یس ف￼ي دور   
حی￼ث إنھ￼ا   . وعلى العكس من ذلك فأن قدوم زراعة الحراث￼ة الحاف￼ة م￼رتبط تقریب￼اً بعم￼ل الرج￼ال      . السیاسي أیضاً

وعلى الرغم م￼ن ذل￼ك ف￼أن الأم￼ر     . أعمال ثقیلة ،وقد أدى ذلك إلى تقید المرأة في حركتھا وفي فعالیاتھا التجاریة 
، ال￼ري (فھن￼اك تك￼ون المھم￼ات الض￼روریة لعملی￼ة الحراث￼ة المكثف￼ة        ) ل￼رز وخاص￼ة ا (مختلف مع الزراعة الرطبة 

  .دوراً مھماً للمراة في الإنتاج وفي منزلتھا الاجتماعیة المرتبطة بذلك) الخ ، وإزالة الحشائش ونقل الغرسات
ی￼ا  وعلى الرغم من إن مثل ھذا النوع من التعم￼یم ینط￼وي دائم￼اً عل￼ى ش￼يء م￼ن المجازف￼ة ف￼أن م￼ن مزا               

أن : ونستطیع القول، نظریة بوسیراب إنھا لیست نظریة مرحلیة بقدر ما ھي نظریة مرتبطة بقرائن بیئیة مختلفة
یب￼دو أن￼ھ م￼ن الس￼ھل ج￼داً وبع￼دة       ، وبالمقارن￼ة . التقدم ل￼یس أح￼ادي الاتج￼اه ولا ھ￼و بالض￼رورة تق￼دم نح￼و الأفض￼ل        

ام ثلاثي المراحل لوضع المرأة الاجتماعي م￼ن  لأنموذج ع) Giele  (1977أشكال أن نقلل ھذا كما فعل غییل 
معظ￼م الت￼اریخ البش￼ري     -عب￼ر مرحل￼ة طویل￼ة م￼ن التقیی￼د      ) . ع￼ادة من￼ذ زم￼ن بعی￼د ج￼داً     (المرتبة العالیة في الب￼دء  

  . إلى التوقعات بحصول بعض التحسینات في العصر الحدیث –في الحقیقة ، المدون
المزعومة بین التعقید الاجتماعي والمساواة بین الجنس￼ین   مع ذلك یجب القول أن ھذه الاعلاقة المنحنیة

أن وجھ￼ة النظ￼ر   ، تبدو متوازیة ف￼ي المج￼ال المتعل￼ق بالھیك￼ل الع￼ائلي المتغی￼ر      ) مرة أخرى، فوق ، تحت ، فوق (
ة كان￼ت عرض￼  ، القیاسیة التي تربط العائلة النویة بالتصنیع الحدیث والعائلة الممتدة بالمجتمعات ما قبل الص￼ناعیة 

لعدد من الانتقادات والمقترحات والش￼يء ال￼ذي یھمن￼ا ھن￼ا ھ￼و ال￼رأي القائ￼ل ب￼أن مجتمع￼ات الص￼یادین والج￼امعین            
وأنھ فقط مع ظھور الزراعة المعتم￼دة عل￼ى الحراث￼ة    ، الأولى كانت تمتلك شیئاً یشبھ ھیكل العائلة النویة البسیطة 

  ) .العائلةرئیس (ظھرت العائلة الممتدة تحت سلطة الذكر الھرمیة 
  

    الحركة النسویة العراقیة في الماضي والحضر
كم￼ا إن  . تبدأ مسیرة المرآة العراقیة منذ بواكیر القرن العشرین وفیة من الحقائق ما یقترب من الطرف   

فیھ ما یدلل على إن جھود المرأة العراقیة من أجل نیل حقوقھا الإنسانیة كانت قد بدأت ف￼ي وق￼ت مبك￼ر بالمقارن￼ة     
كم￼ا  . راقی￼ة ومحررتھ￼ا بولین￼ا حس￼ون    صدرت أول مجلة نس￼ویة ع  ١٩٢١ففي عام . مع مجتمعات أخرى مجاورة

تأسس￼ت ف￼ي البص￼رة     ١٩٢٩وف￼ي ع￼ام    ١٩٢٤تأسست أول جمعیة نسویة وھي جمعیة النھضة النس￼ائیة ف￼ي ع￼ام    
وكان￼ت أول مدرس￼ة للبن￼ات ق￼د     ). تحریر المرأة من أغ￼لال الانحط￼اط والجھ￼ل   (جمعیة الأحرار وكان من أھدافھا 

                                                 
 .٧، ٦، ٥، بغداد، ص١عقراوي، ثلماستیان، المرأة ودورھا ومكانتھا في حضارة وادي الرافدین، ط  )٣(
 .٨، ٧، ٦، ٥، بغداد، ص١عقراوي، ثلماستیان، المرأة ودورھا ومكانتھا في حضارة وادي الرافدین، ط )٤(



                    ٢٠١٠) ١( ٢١المجلد                                       مجلة كلیة التربیة للبنات

 

كم￼ا أنش￼ئت الطوائ￼ف المس￼یحیة     ) إناث رشدیة مكتب(یت بأسم وسم) ١٩٠٢-١٨٩٩(تأسست في زمن نامق باشا 
ق￼رر مجل￼س ولای￼ة بغ￼داد بح￼ث ومناقش￼ة أنش￼اء مدرس￼ة          ١٩٠٢وبع￼د ع￼ام   . والیھودیة مدارس للبن￼ات خاص￼ة بھ￼ا   

   -: للبنات محدداً شروطاً لذلك منھا
  . أن لا تكون الدور المجاورة مسلطة علیھا -١
 .لشارعأن لا تكون شبابیك المدرسة مطلة على ا -٢
 .أن لا تكون في الدور المجاورة أشجار عالیة -٣

وفي المفارق￼ات الت￼ي ت￼ذكرھا الكاتب￼ة أن الش￼اعر جمی￼ل ص￼دقي الزھ￼اوي نش￼ر ف￼ي مجل￼ة المؤی￼د المص￼ریة مق￼الاً               
وأعید نشر المقالة في مجلة تنویر الأفكار الت￼ي كان￼ت تص￼در ف￼ي بغ￼داد آن￼ذاك مم￼ا        ، المرأة والدفاع عنھا، بعنوان

الھیاج والتظاھر والمطالب بإنزال العقوبة الرادعة بالزھاوي وھاجم عدد من الأشقیاء بیت￼ھ ل￼یلاً وطلب￼وا    أدى إلى 
كیف أذن تطلب من بن￼ات الن￼اس   : منھ أخراج زوجتھ لتذھب معھم إلى المقھى ولما أستنكر الزھاوي ذلك قالوا لھ

  . أن یرفعن الحجاب ویختلطن بالرجال ثم ھددوه بالقتل
وفي الثلاثینی￼ات  . لعبت دوراً في معارك الفرات الأوسط ضد البریطانیین أبان ثورة العشرینأن المرأة 

الم￼￼رأة : نج￼￼ح المتن￼￼ورون ف￼￼ي دف￼￼ع قض￼￼یة الم￼￼رأة بأتج￼￼اه انتش￼￼ار الجمعی￼￼ات النس￼￼ویة وص￼￼درت ع￼￼دة مج￼￼لات منھ￼￼ا   
وف￼ي  . ریم نرم￼ة  ومجل￼ة فت￼اة الع￼رب لم￼     ١٩٣٦ومجلة العراق لحس￼یبة الراج￼ي    ١٩٣٦الحدیثة لحمیدة الاعرجي 

ق￼ررت ع￼دد م￼ن     ١٩٥١شھدت بغداد أول مظاھرة نسویة مطالبة بت￼وفیر الخب￼ز للن￼اس وف￼ي خری￼ف       ١٩٤٢عام 
أعلن ع￼ن تأس￼یس رابط￼ة     ١٩٥٢النساء تأسیس جمعیة بأسم تحریر المرأة إلا إن السلطات رفضت أجازتھا وفي 

  . الدفاع عن حقوق المرأة في العراق
ة نش￼اطات الم￼رأة العراقی￼ة عل￼ى الص￼عید الع￼المي م￼ن خ￼لال جھ￼ود الرابط￼ة           ومن المزایا الأخرى للمرأ

وف￼￼ي الإش￼￼ارة إل￼￼ى تأس￼￼یس التجمع￼￼ات النس￼￼ائیة العراقی￼￼ة ف￼￼ي دول  ١٩٩١وأھ￼￼تم بتوثی￼￼ق دورھ￼￼ا ف￼￼ي انتفاض￼￼ة ع￼￼ام 
حی￼ث ش￼ارك وف￼د م￼ن رابط￼ة الم￼رأة العراقی￼ة ف￼ي          ١٩٩٥وكذلك دور المرأة العراقی￼ة ف￼ي م￼ؤتمر بك￼ین     . المھجر

الاتح￼اد   –مؤتمر وتمكنت من إیص￼ال ص￼وت الم￼رأة العراقی￼ة إل￼ى الع￼الم رغ￼م جھ￼ود المنظم￼ة الرس￼میة للم￼رأة            ال
  . العام لنساء العراق من أجل منع الرابطة من الإسھام في المؤتمر

تقترن بالسیدة حفص￼ة النقی￼ب    ١٩٣٠وتجدر الاشارة الى أن أول تحرك سیاسي للمرأة الكردستانیة عام 
ورھا الفاعل في  زیارة ممثل الحكومة العراقیة والمندوب السامي البریطاني والمتمثل بحشد تظ￼اھرة  من خلال د

المعروف￼ة بأس￼م    ١٩٣٠أیل￼ول ع￼ام   ) ٦(نسویة تطال￼ب ب￼الحقوق القومی￼ة للك￼رد واس￼تنكار الاعت￼داء عل￼ى انتفاض￼ة         
ك￼انون الأول ع￼ام    ١١أس￼س ف￼ي   في السلیمانیة وم￼ن المع￼روف إن إتح￼اد نس￼اء كردس￼تان ت     ) معركة باب السراي(

٥( ١٩٥٢( .  
  

    النظریة الاجتماعیة المطبقة على التنمیة والمرأة
أن ) لنس￼كي (حیث یفت￼رض  ، تبرز نظریة لنسكي كواحدة من أھم النظریات الاجتماعیة في ھذا المجال 

، ي للمجتم￼ع م￼ن جھ￼ة   مقاس￼ة بمس￼توى التق￼دم التكنول￼وج    ، ھناك علاقة إیجابیة مؤكدة بین أرتفاع مستویات التنمی￼ة 
ویس￼تمد لنس￼كي المؤش￼رات المیدانی￼ة عل￼ى ھ￼ذه النظری￼ة م￼ن خ￼لال          . والمكانة الاجتماعیة للمرأة م￼ن جھ￼ة أخ￼رى   

فف￼ي ھ￼ذا المجتم￼ع تتق￼دم الم￼رأة ف￼ي س￼لم التمت￼ع بأمتی￼ازات          . رؤیتھ لتجربة المرأة في المجتم￼ع الص￼ناعي الح￼دیث   
المجتمعات الزراعیة التقلیدیة ففي ھذه المجتمعات لا تتجاوز المكان￼ة  السلطة والقوة والنفوذ ولاعتبار المرأة في  

الأب أو الأخ أو الزوج أو العم الذي یرتبطن بھ قرابی￼اً بوص￼فھ رم￼ز    ، الاجتماعیة والسیاسیة للمراة مكانة الرجل
مس￼توى التق￼دم    وعلى نحو مفصل یرى لنسكي ان العلاقة بین المكانة الاجتماعیة للمرأة وب￼ین . السلطة والاعتبار

حی￼ث تب￼رز ثلاث￼ة أن￼واع م￼ن المجتمع￼ات البش￼ریة المتباین￼ة ف￼ي          ) U(التكنولوجي في العالم لم تأخذ شكل الح￼رف  
فتظھر مجتمعات الصید والجم￼ع عل￼ى رأس الح￼رف وتس￼تقر ف￼ي قاعدت￼ھ المجتمع￼ات        . مستوى التقدم التكنولوجي

. متقدم￼ة عل￼ى ال￼رأس المقاب￼ل لمجتمع￼ات الص￼ید والجم￼ع       فیھ￼ا تظھ￼ر المجتمع￼ات الص￼ناعیة ال    ، الزراعیة التقلیدیة
ومن خلال ھذا التوزیع للمجتمعات البشریة المتباینة یلاحظ إن المكان￼ة الاجتماعی￼ة للنس￼اء ف￼ي مجتمع￼ات الص￼ید       
والجمع تتمیز بكونھا عالیة نسبیاً ویعزو لنسكي ذلك إلى انخف￼اض درج￼ة المنافس￼ة ب￼ین الم￼رأة والرج￼ل ف￼ي مث￼ل         

ویحصل ذلك نتیجة قلة أو انعدام وجود مثل ھذه السلع أساس￼اً  . تمعات سعیاً للحصول على السلع النادرةھذه المج
    . الأمر الذي لا یوفر أسباباً للنزاع أو الصراع أیاً كان شكلھ، في المجتمعات البدائیة أو البسیطة عموماً

ة ف￼￼ي المجتمع￼￼ات الص￼￼ناعیة  ف￼￼أن المكان￼￼ة الاجتماعی￼￼ة للم￼￼رأ  ) U(وعل￼￼ى الط￼￼رف المقاب￼￼ل م￼￼ن الح￼￼رف   
ویأتي ھذا بسبب ال￼وفرة المادی￼ة والتقنی￼ة للمجتم￼ع وھ￼و      ، تكاد تكون مساویة للمكانة الاجتماعیة للرجل، المتقدمة 

ما یوفر مجالاً أوسع لأعداد أكبر من الناس للتمتع بمختلف فرص التقدم الاجتماعي والاقتص￼ادي بطریق￼ة تق￼رب    
. ن التقدم الاقتصادي والتكنولوجي والعمل العالي ق￼د أت￼اح ف￼رص متنوع￼ة للن￼اس     وبذلك یكو. من درجة المساواة 

                                                 
  ، ٢٠٠٨لس￼￼￼￼نة  ١٩مجل￼￼￼￼ة فص￼￼￼￼لیة تص￼￼￼￼در ع￼￼￼￼ن قس￼￼￼￼م الدراس￼￼￼￼ات الاجتماعی￼￼￼￼ة ف￼￼￼￼ي بی￼￼￼￼ت الحكم￼￼￼￼ة، بغ￼￼￼￼داد، الع￼￼￼￼دد          )٥(

 ١٢١-١٢٠ص



                    ٢٠١٠) ١( ٢١المجلد                                       مجلة كلیة التربیة للبنات

 

كما ، وعلى مختلف مشاعرھم وتوجھاتھم وأنتماءاتھم العرقیة والدینیة والطبقیة والقومیة والطائفیة والإیدیولوجیة
  .یتصور لنسكي 

ع الزراعي التقلی￼دي تص￼ل إل￼ى    بأن المكانة الاجتماعیة للمرأة في المجتم، ویعود لنسكي لیؤكد من جدید
مجتم￼ع الص￼ید والجم￼ع     –أخفض مستوى لھ￼ا بالمقارن￼ة م￼ع المكان￼ة الاجتماعی￼ة للم￼رأة ف￼ي المجتمع￼ین الآخ￼رین          

المرتبط￼ة  ، ومجتمع الص￼ناعة والتكنولوجی￼ة وی￼أتي ھ￼ذا بس￼بب محدودی￼ة الف￼رص ون￼درة الس￼لع المتاح￼ة للجنس￼ین           
ھ￼ذه المجتمع￼ات الت￼ي تق￼ف ف￼ي الخ￼ط       . مجتمع￼ات الزراعی￼ة التقلیدی￼ة   بمحدودیة مستوى التطور التكنولوجي في ال

              .     الوسط مابین تلكأ النوعین الآخرین
إن أنخفاض مكانة المرأة في المجتمع الزراعي التقلیدي ینعكس من واقع أعتمادھا الكبی￼ر عل￼ى المكان￼ة      

بحج￼م ملكیت￼ھ م￼ن الأرض الزراعی￼ة الت￼ي یتمت￼ع       أما مكانة الرجل في ھذه المجتمعات فتتحدد . الاجتماعیة للرجل
وذلك بسبب محدودیة قدرتھا عل￼ى  ، مما لا تجد المرأة الطریق إلى مثل ھذه الحیازة سھلاً،  بحیازتھا واستثمارھا

  . منافسة الرجل أو على الاستثمار المباشر للأرض أن وجدت مثل ھذه الأرض لدیھا لھذا السبب أو ذاك
      

كي أمتن￼￼ع ع￼￼ن أقت￼￼راح علاق￼￼ة خطی￼￼ة ب￼￼ین مس￼￼توى التط￼￼ور التكنول￼￼وجي م￼￼ن جھ￼￼ة    وب￼￼الرغم م￼￼ن أن لنس￼￼ 
ب￼ل  ، بص￼ورة واض￼حة  ، ومستوى التقدم الاجتماعي أو المكانة الاجتماعیة للمرأة من جھة أخرى، إلا انھ أفت￼رض 

لمكانة في في حین تنخفض ھذه ا، المكانة الاجتماعیة للمرأة تمیل إلى الارتقاء في المجتمعات الصناعیة المتقدمة
ففي المجتمع الصناعي المتق￼دم تتح￼رر الم￼رأة بص￼ورة طبیعی￼ة وتلقائی￼ة م￼ن كثی￼ر         . المجتمعات الزراعیة التقلیدیة

من الالتزامات التقلیدیة، وذلك بسبب التقدم الصناعي الذي یحصل في مجال الخدمات المنزلیة وفي كل ما یسھم 
اً أفض￼ل للم￼رأة لل￼دخول ف￼ي مج￼الات العم￼ل الت￼ي تس￼ھم ف￼ي          بتسھیل الحیاة الیومی￼ة للأس￼رة، وھ￼و م￼ا ی￼وفر فرص￼      

الوص￼ول إلی￼ھ    -لنس￼كي  –تحررھا الاقتصادي وتدعم امكانات مواقعھا في المجتمع، وخلاصة القول الذي یھ￼دف  
ھو انھ وبقدر تعلق الأمر ب￼المرأة كلم￼ا ارتف￼ع مس￼توى التط￼ور التكنول￼وجي وم￼ا ی￼رتبط ب￼ھ م￼ن ظ￼واھر التح￼دیث             

  .  ا أدى ذلك إلى توفیر المزید من فرص التعلیم الرسمي والعمل لقاء اجر خارج المنزلالاجتماعي كلم
وبحسب ھذه النظریة فأن نصیب المجتمعات البش￼ریة م￼ن الس￼لطة والق￼وة والامتی￼از لا یتب￼این فق￼ط ب￼ین         

ي والتكنول￼وجي  بعضھا البعض، وإنما قد یحدث التباین داخل المجتمع الواحد، وذلك تبعاً لمس￼توى النم￼و الص￼ناع   
یؤك￼د إن ھ￼ذا المجتم￼ع بطبیعت￼ھ      -لنسكي –أما فیما یتعلق بالمجتمع الصناعي المتقدم على وجھ التحدید، فأن . فیھ

یسمح بدرجة عالیة من التباین بین الأفراد والجماعات، التي غالباً ما تؤدي ادواراً اجتماعیة واقتصادیة وخدمی￼ة  
رة ومتنوعة، والطریق امامھ￼ا مفت￼وح لتحقی￼ق إنج￼ازات مھم￼ة إن اس￼تطاعت       متباینة، وتقوم بأنشطة وفعالیات كثی

ذلك، وھذا على النقیض مما یحدث في المجتمعات التقلیدیة التي تتصف بمحدودیة الامكان￼ات والطاق￼ات المتاح￼ة    
  . للأفراد والجماعات فیھا

الص￼￼ناعي المتق￼￼دم وخاص￼￼ة ع￼￼ن المجتم￼￼ع   -لنس￼￼كي –وإذا ك￼￼ان لاب￼￼د م￼￼ن اب￼￼داء ال￼￼رأي ح￼￼ول تنظی￼￼رات   
تكنولوجیاً والذي یوفر الفرص المناسبة للجمیع حسب رأیھ، وانھ مجتمع یساوي بین الجمیع دون تفرقة أو تمییز 
بس￼￼بب التوجھ￼￼ات الإیدیولوجی￼￼ة والانتم￼￼اءات العرقی￼￼ة والدینی￼￼ة والطبقی￼￼ة والقومی￼￼ة وال￼￼ى أخ￼￼ره، فأنن￼￼ا نق￼￼ول ب￼￼أن       

غم كل ما تحقق فیھ من إنج￼ازات علمی￼ة وتش￼ریعیة وثقافی￼ة ل￼م یس￼تطع       المجتمع الصناعي المتقدم تكنولوجیاً، وبر
ف￼الزنوج ف￼ي الولای￼ات المتح￼دة م￼ثلاً، وھ￼ي البل￼د الأكث￼ر تق￼دماً ف￼ي           . التخلص من واقع التفرقة والتمییز الق￼ائم فی￼ھ  

أفراد الش￼عب  الصناعة والأكثر تطوراً في التكنولوجیا، لا یتمتعون حتى الوقت الحاضر بحقوق متساویة مع بقیة 
. لا یزال￼ون یع￼انون م￼ن الإھم￼ال والع￼زل     "  سكان أمریك￼ا الأص￼لیین  "وكذلك الھنود الحمر . الأمریكي من البیض

والحال نفسھ بالنسبة لأفراد الطبقة العاملة حتى لو كانوا من الب￼یض، وفیم￼ا یتعل￼ق ب￼المرأة ف￼ي البل￼دان الص￼ناعیة        
وة والنف￼￼وذ والاعتب￼￼ار الت￼￼ي یتمت￼￼ع بھ￼￼ا الرج￼￼ل، ول￼￼یس كم￼￼ا یق￼￼ول    المتقدم￼￼ة، أنھ￼￼ا لا ت￼￼زال بعی￼￼دة ع￼￼ن مص￼￼ادر الق￼￼  

  .)٦(بأنھا تكاد تكون مساویة للمكانة الاجتماعیة للرجل" لنسكي"
  

  الاختلافات بحسب المنطقة 
على الرغم من ان اللامساواة ھي حقیقة كونیة في حیاة الانسان الاجتماعي في الوقت الحاضر كما قال   

فأن اشكال تبعیة المرأة ودرجتھا تختل￼ف بش￼كل كبی￼ر م￼ن مك￼ان      ) Rosaldo(روزالدوو ) Lamphere(لمفر 
إلى اخر ومن زمان إلى اخر ولاتشكل دول العالم الثالث اي استثناء في كلتا الحالتین كما قد یش￼یر ل￼ذلك الم￼وجز    

  -):المختصر المركز والمنتقى بدقة شدیدة(

                                                 
(6)  Moore (1946) : Wilensky, Harold L. And charles N.Lebeaux , Industrial Society 
and social welfere; The impact of industrialization on the supply and organization of 
social welfare services in the united states with a new introduction by harold l 
wilensky (new york: the free press 1965): Black (1966). 
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كل تقلیدي مكانة وقوة اكبر مما كان علیھ الحال في معظ￼م  ففي عدة اجزاء من افریقیا امتلكت المراة بش  
من￼￼اطق اس￼￼یا الش￼￼رقیة والجنوبی￼￼ة وحت￼￼ى اورب￼￼ا، فق￼￼د تول￼￼ت الم￼￼رأة ادواراً اجتماعی￼￼ة واقتص￼￼ادیة كبی￼￼رة كمزارع￼￼ة     
ومنتجة للسلع الیدویة وتاجرة، وقد بقى ھذا الدور الاخیر مھماً إلى ھذا الیوم كما ھو الام￼ر م￼ع نس￼اء الس￼وق ف￼ي      

لعدی￼￼د م￼￼ن مجتمع￼￼ات افریقی￼￼ا الغربی￼￼ة، وتش￼￼ارك النس￼￼اء ایض￼￼ا ف￼￼ي ص￼￼نع الق￼￼رار السیاس￼￼ي م￼￼ن خ￼￼لال منظم￼￼اتھن     ا
ف￼ي جن￼وب اس￼یا    (وبالمقاب￼ل فف￼ي معظ￼م المجتمع￼ات الاس￼لامیة      . الخاصة ول￼بعض المجتمع￼ات رؤس￼اء م￼ن النس￼اء     

لملاحظة ففي الحالات المتطرفة نج￼د  یكون الدور الانعزالي والثانوي للمرأة جدیراً با) وغربھا وفي شمال افریقیا
ح￼￼اجزاً ب￼￼ین الرج￼￼ال والنس￼￼اء والت￼￼ي ت￼￼رتبط بمس￼￼تویات المش￼￼اركة ف￼￼ي الحی￼￼اة   ) Pardahالب￼￼ردة (ع￼￼ودة اس￼￼تخدام 

وج￼ود ھ￼ذا ال￼دور عل￼ى الاط￼لاق واحیان￼اً یتطل￼ب مج￼رد          )٧(العامة والتي تتدرج م￼ن وج￼ود دور مح￼دود إل￼ى ع￼دم     
درجات مختلفة من الحجاب عل￼ى ال￼رغم م￼ن وج￼ود الكثی￼ر      ) لمشي في الشارعمثل ا(الدخول إلى المیادین العامة 

من الاختلافات، فقد یكون من المفید لأي شخص یفكر في التطور كحالة ألیة وخطی￼ة وتقدمی￼ة ان یلاح￼ظ ان￼ھ م￼ع      
ة اكثر الموجة الجاریة من الانبعاث المتعصب داخل الاسلام وحتى في المجتمعات التي ما تزال حتى الیوم منفتح

فأن النس￼وة ھن￼اك م￼ازلن تح￼ت ض￼غط متزای￼د لأرت￼داء الحج￼اب، وف￼ي مجتمع￼ات ش￼رق اس￼یا یؤك￼د              ) مثل مالیزیا(
التراث الثقافي للكونفوشیوسیة على تبعیة المراة كواحدة من العدید من البنى الھرمیة الطبیعیة المماثلة، كخض￼وع  

ى الرغم من انھ￼ا ال￼ى ح￼دما ق￼د تحول￼ت بواس￼طة الث￼ورة        الشباب للشیوخ والاطفال للأباء والمحكومین للحكام وعل
الاشتراكیة في بعض البلدان بواسطة الرأس￼مالیة الص￼ناعیة ف￼ي بل￼دان اخ￼رى، م￼ع ذل￼ك ف￼أن مث￼ل ھ￼ذه الانم￼اط لا            
تزال موجودة، وعلى سبیل المثال في كوری￼ا الجنوبی￼ة وعل￼ى ال￼رغم م￼ن انتش￼ار تعل￼یم الان￼اث اكث￼ر مم￼ا ھ￼و ف￼ي             

عالم الثالث فانھ من الصعب على المرأة المتخرجة ان تجد وظیفة وتت￼رك لتبح￼ث ع￼ن مھن￼ة لنفس￼ھا      معظم بلدان ال
ویكون الضغط على الزواج كبیراً جداً وتشبھ فكرة الطلاق فكرة العھد الفكتوري فعلى الرغم من انھا قانونی￼ة الا  

م￼ن ف￼وزه بحض￼انة الاطف￼ال اذا اراد ذل￼ك،      فھو واث￼ق   )٨(اما الاب رب الاسرة. انھا نادرة الحدوث لأنھا تعد عاراً
وھناك تواجھ نساء الطبقة العاملة مشاكل مختلفة فبغض النظر عن كون المرأة مستبعدة ع￼ن ق￼وة العم￼ل الرس￼مي     
نجد ان الملایین من النساء یعملن عاملات في المصانع مع ذلك فأن معدل اج￼ر الم￼راة یك￼ون اق￼ل م￼ن نص￼ف م￼ا        

غیر عادل، وفضلاً عن ساعات العمل الطویلة في المصنع على المراة في ك￼ل مك￼ان   یدفع للرجل الذي ھو ایضاً 
مسؤولیة تربیة الاطفال والعنایة بالمنزل ایض￼اً، ام￼ا ف￼ي امریك￼ا اللاتینی￼ة ف￼أن مكان￼ة الم￼راة متناقض￼ة وق￼د اقت￼رح            

والعم￼ل ف￼المرأة تع￼د     تأثیرات ف￼ي مج￼ال الم￼رأة   ) الماكزمو(لیفت ان لأیدیولوجیة -في كتاب روھرلتش" سافیوني"
وی￼￼تم اع￼￼دادھا اجتماعی￼￼اً لتك￼￼ون زوج￼￼ة وام مكرس￼￼ة نفس￼￼ھا للتض￼￼حیة بال￼￼ذات، ویع￼￼د العم￼￼ل ب￼￼أجر ش￼￼یئاً ثانوی￼￼اً ولا      

  .یحررھا من ھذه الالتزامات المنزلیة الاساسیة
ولھذا السبب ومن وجھة نظر كل من المجتمع وازواجھن فأن النس￼اء عرض￼ة لأن ی￼زج بھ￼ن ف￼ي س￼وق         

رسمي او خارجھ كلما یكون ذلك ضروریاً وھذه الوظائف التي تحصل علیھا المرأة مثلماً یحصل في اي العمل ال
م￼ثلاً ف￼ي المص￼انع وكبائع￼ات وف￼ي العم￼ل       . مكان اخ￼ر م￼ن الع￼الم تك￼ون الأس￼وأ اج￼راً وتع￼رف بأنھ￼ا الاق￼ل مھ￼ارة          

ینی￼￼ة تك￼￼ون نس￼￼بة نس￼￼اء الطبق￼￼ة  وینط￼￼وي الاخی￼￼ر عل￼￼ى س￼￼خریة خاص￼￼ة مض￼￼افاً لھ￼￼ا ان￼￼ھ ف￼￼ي امریك￼￼ا اللات  . المنزل￼￼ي
وم￼ع ذل￼ك ف￼أن ھ￼ذا     . الوسطى اللائي یسعین وراء المھن حرفیة اعلى مما ھو الحال في بقیة مناطق الع￼الم الثال￼ث  

  .الامر یكون ممكناً فقط بسبب وفرة نساء أخریات یقمن بالخدمة المنزلیة ورعایة الاطفال بأجر منخفض
  

           التنمیة والمرأة في الدول المتقدمة  
أنھم أشتركوا في إط￼راء الجوان￼ب   ، إن أثر التنمیة في أوضاع المرأة في البلدان الصناعیة المتقدمة     

الایجابیة فیھ￼ا فك￼ان الاعتق￼اد ب￼ان التنمی￼ة ف￼ي المجتم￼ع أدت إل￼ى تط￼ویر أوض￼اع الم￼راة بطریق￼ة ل￼م یش￼ھد ت￼اریخ                
نمیة أو التح￼دیث الاجتم￼اعي ف￼ي العدی￼د م￼ن ھ￼ذه البل￼دان        فقد ساھم ارتفاع مستویات الت. البشریة لھا مثیلاً من قبل

مما مك￼ن  ، والمتضمن رعایة شؤون الأسرة ومتابعة تفاصیلھا المتشعبة، بتخفیف العبء الملقى على عاتق المرأة
المرأة من التحرر م￼ن القی￼ام بسلس￼لة طویل￼ة م￼ن النش￼اطات أو الفعالی￼ات الاقتص￼ادیة والاجتماعی￼ة التقلیدی￼ة غی￼ر            

  . عة الأجرمدفو
وق￼د ش￼￼جعھا ھ￼￼ذا عل￼ى ال￼￼دخول ف￼￼ي س￼وق العم￼￼ل لق￼￼اء أج￼ر والاس￼￼تفادة م￼￼ن مختل￼ف ف￼￼رص مواص￼￼لة التعل￼￼یم            

وبذلك أستطاعت المرأة تأمین قدر م￼ن الاس￼تقلال الاقتص￼ادي والاجتم￼اعي الض￼روري      . الرسمي بكافة مستویاتھ
      .)٩(لتقدمھن

                                                 
، س￼نة الطب￼ع   ٢٧٨الحسن، إحسان محم￼د وآخ￼رون، اتجاھ￼ات جدی￼دة ف￼ي عل￼م الاجتم￼اع، مص￼در س￼ابق،  ص         .ترجمة د  )٧(

٢٠٠١.  
 
 .٢٧٩الحسن، إحسان محمد وآخرون، اتجاھات جدیدة في علم الاجتماع، مصدر سابق، ص  )٨(

)9(  Moore (1946): Wilensky, Haroldl. And charles N.Lebeaux, Industril society and 

social. welfare: The Imbact of Industrialization on the supply and organi zation social 
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  التنمیة والمرأة في الدول العربیة والدول المجاورة 

إن عملیة التنمیة في الوطن العربي والدول المجاورة ظھر إن ھناك رأیان مختلفان حول عملیة التنمی￼ة    
بینم￼ا  ، ال￼ذي یع￼دھا عملی￼ة أیجابی￼ة وض￼روریة للتق￼دم الاجتم￼اعي       ، وھ￼و الغال￼ب ب￼ین الب￼احثین    ، یعتمد الرأي الأول

  . حیث أربكت المجتمع ولم ترتبط بالمساواة بین الجنسین أطلاقاً، سلبیة، الرأي الثانيعدھا أصحاب 
الت￼￼ي ب￼￼دأت ف￼￼ي بع￼￼ض ال￼￼دول العربی￼￼ة ، بوص￼￼فھ إن التنمی￼￼ة،المی￼￼ل لل￼￼رأي الأول ھ￼￼و الأرج￼￼ح ال￼￼ذي یؤك￼￼د  

كان￼ت ق￼د   ، والمجاورة لھا في السنوات الأخیرة من الق￼رن التاس￼ع عش￼ر وف￼ي النص￼ف الأول م￼ن الق￼رن العش￼رین        
أي الفص￼￼ل ب￼￼ین الم￼￼رأة ، وبالت￼￼الي س￼￼اھمت ف￼￼ي خلخل￼￼ة النظ￼￼ام القیم￼￼ي والإی￼￼دیولوجي الراس￼￼خ ف￼￼ي المجتم￼￼ع  ، تح￼￼دة

والرجل لیمارس كل منھما أنشطتھ الاجتماعیة في عالمین متباعدین ومختلفین كان قد ضعف وتغیر بفعل التنمی￼ة  
)١٠(.  
م￼ن الل￼واتي ك￼ن    ، ت من الطبقات العلیا في مص￼ر لقد وصفت الباحثة مارسوت مشاركة النساء المنحدرا   

، یتمتعن بعلاقة قرابیة من نوع معین ك￼الأخوات والزوج￼ات والبن￼ات وبن￼ات الأخ م￼ع ع￼دد م￼ن ال￼وطنیین الأوائ￼ل         
على أنھا ظاھرة تستحق الاھتمام ویمكن عدھا ج￼زءاً م￼ن الآث￼ار الایجابی￼ة      ١٩١٩وصفت مشاركتھن في أحداث 

الغط￼اء  ، تخدمت أولئك النساء اللواتي تس￼لمن أدواراً ریادی￼ة ف￼ي حرك￼ة تحری￼ر الم￼رأة آن￼ذاك       لعملیة التنمیة فقد اس
فك￼￼ان ان حقق￼￼ن تق￼￼دماً واس￼￼عاً وأكی￼￼داً عل￼￼ى طری￼￼ق ، الاجتم￼￼اعي ال￼￼ذي وف￼￼ره لھ￼￼ن الانتم￼￼اء القراب￼￼ي لأولئ￼￼ك الرج￼￼ال

  . )١١(الدخول في الحیاة العامة بصورة غیر مسبوقة
ب￼ل ذل￼ك الت￼اریخ قض￼ت الأكثری￼ة الس￼احقة م￼ن نس￼اء مص￼ر حی￼اتھن ف￼ي ع￼الم             وطبقاً لھذه الدراسة فأنھ ق  

عمل￼ت الم￼رأة وتفاعل￼ت وأرتبط￼ت م￼ع      ، فف￼ي ع￼المھن المتج￼انس والمع￼زول آن￼ذاك     . معزول كلیاً عن عالم الرجال
فی￼ة  محققة بذلك درجة ملحوظ￼ة م￼ن درج￼ات الاكتف￼اء ال￼ذاتي م￼ن الن￼واحي الاجتماعی￼ة والثقا        ، غیرھا سلباً وأیجاباً

  . دون الحاجة إلى خوض غمار المشاركة
فق￼د عب￼رن ع￼ن رغب￼تھن ف￼ي المش￼اركة        ١٩١٩وبعد المقابلات التي أجریت مع المشاركات في أح￼داث  

سرعان ما أصبحت أولئك النساء نخبة رائدة عملت للصالح العام ب￼لا  . والدخول في الحیاة العامة على نحو أوسع
بھ￼دف تق￼دیم م￼ا یمك￼ن     ، تلف أنواع النشاط السیاسي والثقافي والاجتم￼اعي  وذلك من خلال ألانغمار في مخ، أجر 

ومما سھل على المرأة قیامھا بدور ف￼ي  . تقدیمھ للمجتمع من خدمات وللحركة الوطنیة في مصر من دعم وإسناد 
أوس￼￼اط وھ￼￼ذا أدى إل￼ى أن تنظ￼ر الس￼لطات الحكومی￼ة و    ، منافس￼ة لأي ك￼ان  ، ھ￼و أنھ￼ا ل￼￼م تك￼ن آن￼ذاك    ، الحی￼اة العام￼ة  

            .                      اجتماعیة مھمة  إلى حركة تحرر المرأة بأحترام وألفھ ورعایة 
وتوص￼لوا إل￼ى   ، ولقد بحث أخرون في أثر التوسع الصناعي والتجاري على النساء في المنطقة العربی￼ة 

فق￼د أس￼تفادت م￼ن ذل￼ك     ، ق￼ي الواض￼ح  حیث أنطوى عل￼ى التمیی￼ز الطب  ، ھي أنھ لم یكن شاملاً بالنسبة للنساء، نتیجة
ف￼ي ح￼ین ظل￼ت    ، التوسع نساء الطبقھ العلیا والوسطى اللواتي فتحت أمامھن التنمیة أبواب الربح على مص￼راعیھا 

  . )١٢(نساء الطبقات الفقیرة محرومات من أي میزة من ممیزات التنمیة
، ي المنطق￼￼ة م￼￼ن جھ￼￼ة ورب￼￼ط ع￼￼دد أخ￼￼ر م￼￼ن الدارس￼￼ین والب￼￼احثین ب￼￼ین أس￼￼تمرار التص￼￼نیع والتحض￼￼ر ف￼￼   

. وأرتفاع درجة حصول النساء على فرص في مجالات التعلیم الرسمي والعمل خ￼ارج المن￼زل م￼ن جھ￼ة أخ￼رى      
أستطاع ع￼دد متزای￼د م￼ن النس￼اء الحص￼ول عل￼ى مص￼ادر للاس￼تقلال         ، أنھ بسبب التنمیة، وخلص ھؤلاء إلى القول

  .قلیدیة لھن في المجتمعالاقتصادي وھو ما أسھم بتحریك المكانة الاجتماعیة الت
إل￼￼ى ان￼￼ھ ل￼￼م یك￼￼ن ف￼￼ي مطل￼￼ع الخمس￼￼ینیات أي دور ی￼￼ذكر للنس￼￼اء ف￼￼ي  ، أم￼￼ا ف￼￼ي لیبی￼￼ا فق￼￼د ق￼￼ال دی￼￼ب ودی￼￼ب 

بدأت النساء بالحصول على فرص عمل مكن￼تھن م￼ن ال￼دخول ف￼ي     ، إلا أنھ وبعد سنوات قلیلة من ذلك ، المجتمع 
ن النس￼اء اللیبی￼ات وقع￼ن تح￼ت ض￼غط ن￼وعین م￼ن أن￼واع         وبحسب نظرة ھ￼ؤلاء الب￼احثین ف￼أ   . مجال الخدمة العامة 

                                                                                                                                            
welfare services in the united states with anew introduction by Harold Lwilensk 

(new york : the free press .1965) :Black (1966) 
 ٧٣، ص١٩٨٨-١٩٦٨، لاھاي، اثر التنمیة والحرب على النساء في العراق .عبد الحسین، د  )١٠(

 )11( Marsot.Afaf lutfi Ai-Sayyid. There volutionarygentle-womenin Egypt . pp.261-276 

in women in the muslim world . edited by lois Beck and Nikki keddie (Massa chusetts: 

Harvard university press. 1982  

 
، ٢٠٠٦لأول￼￼ى، ، الطبع￼￼ة ا١٩٨٨-١٩٦٨، لاھ￼￼اي، اث￼￼ر التنمی￼￼ة والح￼￼رب عل￼￼ى النس￼￼اء ف￼￼ي الع￼￼راق    .عب￼￼د الحس￼￼ین، د  )١٢(

 ٧٥-٧٤ص
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وقوى التنمیة والتحدیث من ، التقالید الاجتماعیة والثقافیة الموروثة من جھة. القوة المتعارضة مع بعضھا البعض
  . )١٣(جھة أخرى

وقد تطرق الدكتور علي الوردي إلى المجتمع اللیبي حیث قال تحول المجتمع اللیبي م￼ن مجتم￼ع ب￼دوي    
بسیط لعلھ الأكثر بداویة وبساطة بین المجتمع￼ات العربی￼ة كلھ￼ا إل￼ى مجتم￼ع حض￼ري معاص￼ر ت￼تلمس فی￼ھ الم￼رأة           

وبخاص￼ة مجتم￼ع الرج￼ال بك￼ل     ، عطریقھا بخطى راسخة محاطة بالرعایة والثقة والاھتمام الذي یولیھ لھا المجتم￼ 
  . رموزه على الصعید الأسري والحیاة العامة

، وتتضح ملامح الرعایة والثقة والاھتمام الذي تلقاه المرأة في لیبیا م￼ن خ￼لال وج￼ود العدی￼د م￼ن النس￼اء            
ت اللیبی￼ة  وأن ظ￼اھرة الإع￼داد المتزای￼دة م￼ن الإن￼اث ف￼ي الجامع￼ا       ، مدرسات وطبیبات وموظفات في دوائر الدول￼ة 

  .  إذ یشكلن أكثر من نصف عدد الطلبة الإجمالي. لافتة للنظر
یتضح الاھتمام بدور المرأة من خلال عدد من الدراس￼ات المیدانی￼ة والتطبیقی￼ة الت￼ي ق￼ام بھ￼ا متخصص￼ون           

  .  )١٤(من الذین حصلوا على تأھیل علمي عالي في مجال علم الاجتماع ، لیبیون معاصرون 
نج￼د كم￼ا یق￼ول    ، ففي دراسة أستھدفت رصید مع￼الم ونم￼اذج تطبیقی￼ة م￼ن التح￼دیث الاجتم￼اعي ف￼ي لیبی￼ا        

وأن ھ￼ذه المواق￼ف أتس￼مت    ، ان للتحدیث دوراً نسبیاً ف￼ي الت￼أثیر عل￼ى المواق￼ف الاجتماعی￼ة أتج￼اه الم￼رأة       ، الباحث
والتق￼دم لتب￼وء مواق￼ع مھنی￼ة     ، لسیاس￼یة بتشجیع النساء على العمل خارج المنزل لق￼اء أج￼ر والمش￼اركة ف￼ي الحی￼اة ا     

، وكان الباحث قد توصل إلى نتائج دراس￼تھ م￼ن خ￼لال دراس￼ة مع￼الم ونم￼اذج تطبیقی￼ة للتح￼دث الاجتم￼اعي         . مھمة
) ١٠٠(ومقارنة ذلك بثلاث￼ة مجتمع￼ات محلی￼ة ھ￼ي بنغ￼ازي وت￼وكرة وس￼لوق وق￼د أعتم￼د فیھ￼ا عل￼ى عین￼ة حجمھ￼ا              

  .  )١٥(شخص من كل مجتمع 
حت￼￼ى ف￼￼ي مواجھ￼￼ة  ، توص￼￼ل ع￼￼دد م￼￼ن الب￼￼احثین إل￼￼ى التأكی￼￼د عل￼￼ى الأث￼￼ر الایج￼￼ابي للتنمی￼￼ة     وف￼￼ي أی￼￼ران 

والت￼￼ي عمل￼￼ت ق￼￼وى سیاس￼￼یة معین￼￼ة بك￼￼ل ثقلھ￼￼ا عل￼￼ى  ، السیاس￼￼ات المترابط￼￼ة المنس￼￼جمة م￼￼ع بعض￼￼ھا ال￼￼بعض الأخ￼￼ر 
أص￼درتھا   وبھذا الصدد أنھ وعلى ال￼رغم م￼ن السیاس￼ات والب￼رامج والتوجیھ￼ات الت￼ي      . فرضھا وتعمیمھا وتطبیقھا

لتقیی￼د حری￼ة النس￼اء وإجب￼ار أع￼داد كبی￼رة        ١٩٧٩الحكومة الإیرانی￼ة بع￼د س￼قوط الش￼اه ع￼ام      ، وعملت على تنفیذھا
ألا إن العدد المطلق للنساء الإیرانی￼ات م￼ن المش￼تغلات    ، منھن على الاستقالة من مختلف مؤسسات الخدمة العامة

الإیرانیة المشتعلة آنذاك  –التأمل في أن الحرب العراقیة وقد یصح . خارج المنزل لقاء أجر أزداد بشكل ملحوظ
نج￼د  ، مقابل رأى انصار الأثر الایجابي للتنمیة في أوضاع النساء في البلدان العربی￼ة والمج￼اورة  .  دوراً في ذلك

  . )١٦(یؤكد الأثر السلبي للتنمیة ، عدداً غیرھم من الباحثین والدارسین
  

  المبحث الثاني
  للتنمیة الجذور النظریة 

تع￼￼ود الج￼￼ذور النظری￼￼ة للتنمی￼￼ة كظ￼￼اھرة اجتماعی￼￼ة مھم￼￼ة إل￼￼ى أعم￼￼ال الع￼￼دد م￼￼ن الاجتم￼￼اعین الأوائ￼￼ل مم￼￼ن           
حاولوا دراسة وتعقب أثرھا كقوة اجتماعیة حاسمة وكان من ذلك قدُم أولئك الاجتماعیون أعمالاً اتس￼مت بمف￼اھیم   

 military(ثنائی￼ة المجتم￼ع العس￼كري والمجتم￼ع الص￼ناعي      كما ھو الح￼ال ف￼ي   ، ثنائیة أرتبطت بأسماء عدد منھم
industrial society  (  لأوكس￼￼ت كون￼￼ت وثنائی￼￼ة التض￼￼امن العض￼￼وي والتض￼￼امن المیك￼￼انیكي لأمی￼￼ل درك￼￼ایم .

وثنائیة المجتمع المحلي الصغیر والمجتم￼ع  . وثنائیة المجتمع البسیط والمجتمع المركب أو المعقد لھربرت سبنسر
وفي تطور لاحق تطرق ع￼دد م￼ن الاختصاص￼یین المح￼دثین إل￼ى مفھ￼وم التنمی￼ة        . ر لفرد ناند تونیسالإقلیمي الكبی

)Development (   أو ظ￼￼اھرة التح￼￼دیث الاجتم￼￼اعي(modernzation)     بوص￼￼فھا الظ￼￼اھرة الت￼￼ي یمك￼￼ن أن
ھ￼ؤلاء م￼ن    وك￼ان ھن￼اك غی￼ر   . تحدث حراكاً مؤثراً في النسیج السیاس￼ي والاجتم￼اعي والثق￼افي للمجتم￼ع الإنس￼اني     

الذین وض￼عوا منظ￼وراً أخ￼ر للتنمی￼ة یس￼تند إل￼ى فك￼رة أن التنمی￼ة ھ￼ي عملی￼ة تھ￼دف إل￼ى تحش￼ید الأس￼س السیاس￼یة                

                                                 
)13(  Deeb.marius ko and mary jane Deeb , Libys since the Rerolution: Aspects of 

social and political Develop ment (new york :pracger special studies)1982. 

 
الكبی￼ر ف￼ي ض￼وء النظری￼ة     بح￼ث أول￼ي لدراس￼ة المجتم￼ع العرب￼ي      : دراسة في طبیعة المجتمع العراق￼ي ، علي، الوردي  )١٤(

 .٧٦ص،١٩٦٥، مطبعة العاني، المعاصرة في مجال علم الاجتماع بغداد
ال￼دار الجماھیری￼ة للنش￼ر والتوزی￼ع     ، مص￼ر  (معالمھ ونم￼اذج تطبیقات￼ھ   : الھمالي، عبد االله عامر، التحدیث الاجتماعي   )١٥(

 . ٧٧ص )  ١٩٨٦والإعلان 

 )16( Moghadam,Val,women work and ideology in the Is Iamic Republic" International 
Journal of the Middle East Studies, 20:22/-243, 1988 
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كما عرفھا بعض المتخصصین في دراسات التنمیة أنھ￼ا عملی￼ة   . والاقتصادیة والاجتماعیة للمجتمع في آن واحد 
مث￼￼￼ل نم￼￼￼و الس￼￼￼كان،   (Sociodeymograhic)تنط￼￼￼وي عل￼￼￼ى أح￼￼￼داث ع￼￼￼دد م￼￼￼ن الظ￼￼￼واھر السوس￼￼￼یو س￼￼￼كانیة 

التوس￼￼ع ف￼￼ي نظ￼￼ام الاتص￼￼الات  ، ارتف￼￼اع مس￼￼تویات التعل￼￼یم الرس￼￼مي ، الإع￼￼لام، البیروقراطی￼￼ة، التص￼￼نیع، التحض￼￼ر
زی￼ادة نم￼ط التفكی￼ر    ، زیادة التوجھ الدنیوي عل￼ى حس￼اب التوج￼ھ ال￼دیني    ، ارتفاع مستویات الدخل القومي، الحدیث

  . )١٧(ب مع التقدم العلمي والتكنولوجيالعلمي والعقلاني جنباً إلى جن
  

  :المرأة في التنمیة 
ان لموضوع تبعیة المرأة جوانب اقتصادیة وسیاس￼یة وثقافی￼ة، وإذا أخ￼ذنا بنظ￼ر الاعتب￼ار ان مجتمع￼ات         

العالم الثالث الیوم ھي مزیج من المؤثرات التقلیدیة والحدیثة والخارجیة والداخلیة فم￼ن الض￼روري تأكی￼د ان ك￼ل     
الاشیاء یمكن ان تك￼ون م￼ن اس￼باب اللامس￼اواة، ان تص￼ویر نس￼اء الع￼الم الثال￼ث وك￼أنھن جمیع￼اً غارق￼ات ف￼ي             ھذه 

العبودیة حتى تم انقاذھن بواسطة الغرب المتقدم ھو م￼ن وجھ￼ة نظ￼ري خط￼أ مس￼او˳ ل￼ذلك ال￼ذي یح￼دث ل￼و عكس￼نا           
یة الش￼ریرة جالب￼ة معھ￼ا الاض￼طھاد     الصورة وعددنا الجنوب مدینة فاضلة للمساواة الجنسیة حتى ج￼اءت الرأس￼مال  

) ھ￼ارثین (وان الصورة الحقیقیة اكثر تعقیداً من ذلك بكثیر وقد تم ایجاز بعض ھذه التعقیدات والغموض من قب￼ل  
)paul Harrison 24/38 ff.1981.p (      وبصورة عامة تقوم النساء بعم￼ل مض￼اعف ل￼یس ثم￼اني س￼اعات او

ل ایض￼اً الق￼در نفس￼ھُ م￼ن العم￼ل المنزل￼ي داخ￼ل البی￼ت ف￼ي معظ￼م           اكثر من العم￼ل الرس￼مي خ￼ارج البی￼ت فحس￼ب ب￼      
الى ثلاث￼ة م￼ن الواجب￼ات المعروف￼ة     ) ھاریسن(الاحیان، ولكي یقرن المرء عمل المرأة بالاعمال الخفیفة فقد اشار 

عالمیاً تقریباً والقاصمة للظھر وھي جلب الماء وجمع الحطب وطحن الحبوب تنجز من قب￼ل الم￼رأة بش￼كل ثاب￼ت     
، ولكن الشيء نفسھ قد لاینطبق على العوامل الاخرى التي تعمل على تص￼ویر الم￼رأة   )١٨(ل ھذا قد یكون تقلیدیاًك

وھكذا فأن الس￼لع الاس￼تھلاكیة الحدیث￼ة والمنتج￼ة     ) عناون فصل ھاریسن في كتابھ(بصورة الاشد فقر بین الفقراء 
ق￼د وجھ￼ت ض￼ربة قوی￼ة ال￼ى الس￼لع       ) م￼ن الغ￼رب  سواء كانت مصنوعة في العام الثالث او مستوردة (في المصنع 

الیدویة المنتجة محلیاً والتي كانت ت￼زود الم￼راة بمص￼در تقلی￼دي للع￼یش وم￼رة اخ￼رى ان الانظم￼ة الحدیث￼ة لھج￼رة           
العمال الذكور قد ضاعفت الاعباء على المرأة الت￼ي ترك￼ت لتمس￼ك بزم￼ام الام￼ور ف￼ي ك￼ل ش￼يء فھ￼ي الت￼ي ت￼دیر            

الخ بینما یھاجر الرجال الى المدن او حتى عبر البحار مدداً طویلة بحثاً ع￼ن  ...لاطفالالمزرعة بمفردھا وتربي ا
واس￼يء فھم￼ھ   ) Barbara Rogers (1980)(العم￼ل ب￼أجر، وھ￼ذا یؤك￼د ص￼حة م￼ا زعمت￼ھ برب￼ارا روج￼رز          

لحراث￼ة م￼ثلاً ق￼د    عندما بینت مشاریع التنمیة الریفیة بقدرما تنفع الرجل فأنھا تستبعد بل حتى تؤذي المرأة فمكننة ا
خففت العبء عن الرجل حیث كانت الحراثة من واجباتھم بینما ادت في الوقت نفسھ الى ضغط اكبر على اعمال 
اخ￼￼رى مث￼￼ل ازال￼￼ة الادغ￼￼ال الض￼￼ارة ومعالجتھ￼￼ا والت￼￼ي تق￼￼وم بھ￼￼ا الم￼￼رأة ع￼￼ادة والت￼￼ي ل￼￼م تس￼￼تفد م￼￼ن من￼￼افع المكنن￼￼ة   

  .)١٩(الزراعیة
  

  المبحث الثالث
  لعملالمرأة العربیة وا

ان للمراة العربیة دوراً مھماً في عملیة التنمی￼ة واذا م￼ا اری￼د لھ￼ذا ال￼دور ان یك￼ون فع￼الاً لاب￼د م￼ن ان تت￼وفر                 
للمراة معطیات اساسیة تمكنھا من المساھمة الایجابیة في حركة التنمیة وتوجیھھا، ویأتي في مقدة ھذه المعطیات 

المرأة في عملیة الانت￼اج الاقتص￼ادي ھ￼و م￼دى مس￼اھمتھا ف￼ي ق￼وة         الانتاج الاقتصادي وخیر مؤشر لمدى مساھمة
أن ج￼￼ذب الم￼￼رأة للعم￼￼ل خ￼￼ارج المن￼￼زل لق￼￼اء أج￼￼ر ل￼￼ھ م￼￼دلول سیاس￼￼ي واجتم￼￼اعي بالاض￼￼افة إل￼￼ى مدلول￼￼ھ        . العم￼￼ل

الاقتصادي، فأغلب الجمعیات المھنیة ھي تنظیمات تمارس السیاسة بشكل او بأخر، والید العاملة المنتجة تمارس 
كم￼ا ان اش￼تراك   . السیاسي على مستوى القاع￼دة ولھ￼ا الق￼وة الاقتص￼ادیة الت￼ي تجع￼ل الق￼رار السیاس￼ي فع￼الاً          العمل

المراة في عملی￼ة الانت￼اج یض￼عھا ف￼ي موض￼ع ق￼وة تص￼بح فی￼ھ ش￼ریكة الرج￼ل ف￼ي الواجب￼ات، ولھ￼ا كام￼ل الحق￼وق                

                                                 
 ٥٩-٥٥، ص١٩٨٨-١٩٦٨، لاھاي عبد الحسین، اثر التنمیة والحرب على النساء في العراق، .عبد الحسین ، د  )١٧(
، إحسان محمد وآخرون، اتجاھات جدیدة في علم الاجتم￼اع، بی￼ت الحكم￼ة، بغ￼داد، الطبع￼ة الأول￼ى،       .ترجمة الحسن، د  )١٨(

  .٢٧٦، ص٢٠٠١بغداد
  میشیل ھار لامبوس-تحریر

  عدنان یاسین.د-مراجعة
 إبراھیم عبد الرزاق.د          

الاجتم￼اع، بی￼ت الحكم￼ة، بغ￼داد، الطبع￼ة الأول￼ى،        ، إحسان محمد وآخرون، اتجاھات جدیدة في علم.ترجمة الحسن، د  )١٩(
  .٢٧٦، ص٢٠٠١بغداد

  میشیل ھار لامبوس-تحریر
  عدنان یاسین.د-مراجعة

  إبراھیم عبد الرزاق.د          
 ٢٧٧، إحسان محمد وآخرون، اتجاھات جدیدة في علم الاجتماع، مصدر سابق، ص.الحسن، د  )١٩(
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لاب￼￼د من￼ھ، لك￼￼ي تلع￼ب الم￼￼رأة دورھ￼￼ا    السیاس￼یة والاجتماعی￼￼ة والاقتصادیة،فأس￼تقلال الم￼￼رأة السیاس￼ي والاجتم￼￼اعي   
ملی￼ون ام￼رأة    ٤٥-٤٠الممیز في حرك￼ة الوح￼دة العربی￼ة حی￼ث بل￼غ ع￼دد النس￼اء العربی￼ات ف￼ي س￼ن العم￼ل ح￼والي             

وبذلك عندما نتكلم عن المرأة العربیة فأن مجتمعنا العربي الذي یح￼اول بك￼ل طاقات￼ھ اللح￼اق بال￼دول المتقدم￼ة ھ￼و        
م￼ن   )٢٠(لدی￼ھ وم￼ن غی￼ر المعق￼ول ان تبق￼ى الم￼راة وھ￼ي تك￼ون قس￼ماً لا یس￼تھان ب￼ھ            بحاجة إل￼ى ك￼ل الق￼وى العامل￼ة    

موارده البشریة معطلة او غیر مشاركة بشكل فع￼ال ف￼ي عملی￼ة الانت￼اج وتبن￼ي موق￼ف عقلان￼ي اكث￼ر تح￼رراً أزاء          
عین ب￼القوى العامل￼ة   استخدام المرأة، تستطیع البلدان العربیةالمصدرة للتفط التي تعاني ندرة القوى العامل￼ة ان تس￼ت  

النسائیة لتحل مح￼ل الاع￼داد المتزای￼د م￼ن الق￼وى العامل￼ة الواف￼دة وبھ￼ذا تح￼د م￼ن اتس￼اع عملی￼ة الھج￼رة وتقل￼ل م￼ن                
المشاكل الاجتماعی￼ة الناتج￼ة منھ￼ا وتجع￼ل الس￼كان اكث￼ر تجانس￼اً وتس￼تطیع البل￼دان العربی￼ة المص￼درة للی￼د العامل￼ة              

ع￼￼ن طری￼￼ق تش￼￼جیع الان￼￼اث عل￼￼ى متابع￼￼ة تعل￼￼یمھن ف￼￼ي لم￼￼دارس والجامع￼￼ات    الاف￼￼ادة ایض￼￼ا م￼￼ن ق￼￼وة النس￼￼اء ل￼￼دیھا   
. وبخاصة المھنیة منھا وذلك كي یشغلن الوظائف التي اصبحت ش￼اغرة بمغ￼ادرة المھ￼اجرین إل￼ى البل￼دان النفطی￼ة      

ان البحث في موضوع المرأة العاملة یجب ان ینطلق من ضرورة تھیئة الظروف المناسبة التي تمكن المرأة م￼ن  
لاقبال على العمل ولكن دون أن یؤثر ذلك في اضعاف مؤسس￼ة العائل￼ة م￼ع م￼ا یراف￼ق ھ￼ذا الض￼عف م￼ن مش￼اكل          ا

   )٢١(.تتعلق بنشأة الاطفال والشباب كما یحصل في كثیر من البلدان الاكثر نمواً
  

  :المرأة والتغییر
وھذه المعرف￼ة ق￼د اص￼بحت    إن معظم أشكال اللامساواة التي ذكرناھا سابقاً بشكل كبیر لمن یعانون منھا   

بشكل متزاید تتح￼ول إل￼ى فع￼ل فالعدی￼د م￼ن بل￼دان الع￼الم الثال￼ث ف￼ي الوق￼ت الحاض￼ر فیھ￼ا حرك￼ات نس￼ویة مختلف￼ة                
الإشكال والتي قد تختل￼ف كثی￼را ع￼ن الحرك￼ات النس￼ویة ف￼ي الغ￼رب وم￼ن الإیض￼احات الممت￼ازة ذل￼ك ال￼ذي قدمت￼ھ              

تعم￼￼ل ف￼￼ي التنظ￼￼یم النس￼￼وي للم￼￼رأة البولیفی￼￼ة الھندی￼￼ة، وزوج￼￼ة    وھ￼￼ي ام￼￼رأة) دومینیلی￼￼ا ب￼￼اریوس دي دي تش￼￼نغارا(
الع￼￼املین ف￼￼ي تع￼￼دین القص￼￼دیر والت￼￼ي تص￼￼ف كی￼￼ف ذھب￼￼ت إل￼￼ى م￼￼ؤتمر دول￼￼ي للم￼￼رأة ف￼￼ي مدین￼￼ة المكس￼￼یك     )٢٢(اح￼￼د

وأحست بالغربة بین النساء على المنبر فضلاً عن إحساسھا بملابس النساء الأنیق￼ة وإص￼رارھن عل￼ى أن الرج￼ال     
ت￼￼رى إن ) In Nashand safa 1976(الرئیس￼￼یة والع￼￼دو الرئیس￼￼ي، وبالمقاب￼￼ل نج￼￼د أن ناش￼￼ي ھ￼￼م المش￼￼كلة 

الحركات النسویة في العالم لا تؤكد الحاجة على إجراء تغییر لكل عملیة التنمیة غیر المتكافئة والتي تشكل تبعی￼ة  
یة التنمیة إل￼ى ت￼أثیر كبی￼ر ف￼ي     المرأة جزء منھا، فالاستغلال الطبقي والجنسي متشابكان بشكل عمیق فقد أدت عمل

ادوار المرأة ول￼ذلك یب￼دو م￼ن المثی￼ر للمش￼اكل التحلیلی￼ة وم￼ن غی￼ر المناس￼ب سیاس￼یا أن نع￼زل قض￼ایا الم￼رأة ع￼ن               
خلفیتھا الواسعة وھ￼ذا ل￼یس ذریع￼ة لع￼دم القی￼ام ب￼أي عم￼ل فھ￼ذه الحرك￼ات ل￼م تع￼د راض￼یة بتجاھلھ￼ا أو أن یأمرھ￼ا               

لثورة ولكن جمیع الحركات تتفق على إنھا في ظروفھا الخاصة لا مھمة لھ￼ا س￼وى   الرجال بالانتظار إلى ما بعد ا
فالكفاح والتغییر قد یتخذان عدة أشكال . القتال مع الرجال ضد الاضطھاد ولیس ضد الرجال كما یتصور بعضھم

لجنس￼ي  بعضھا اقل وضوحاً مع الأخرى وتصعب رؤیتھ، وأحدى الدراسات التي توض￼ح انتش￼ار قض￼ایا التم￼ایز ا    
) Ademson 1984(فأحد جوانب التقدم الكبیر في القرن العشرین بحسب رأي أدمسن  )٢٣(ھي دراسة ادمسن

ھو الثورة الحدیثة جدا في مجال تعل￼یم الإن￼اث فقب￼ل عش￼رین عام￼اً فق￼ط كان￼ت نس￼بة البن￼ات اللائ￼ي یحص￼لن عل￼ى             
في عمر ست س￼وات یحص￼لن عل￼ى التعل￼یم      فقد أصبح ثلاثة أرباع البنات ١٩٨٤فعلاً، أما في سنة % ١٥التعلیم 

وھ￼ذا یعن￼ي تق￼دماً ف￼ي العش￼رین س￼نة الأخی￼رة        %) ٨٠(وھي نسبة اقل قلیلاً من النسبة الخاصة بكلا الجنس￼ین مع￼اً  
أكثر من مثیلھ في الألفي السنة الماضیة، ویرى ادمسن أن النتائج الجذریة لذلك لم نشعر بھ￼ا بع￼د كم￼ا ھ￼و الح￼ال      

ث انھ للم￼رة الأول￼ى نج￼د ج￼یلاً م￼ن النس￼اء یعش￼ن ف￼ي ظ￼روف یك￼ون فیھ￼ا التعل￼یم ھ￼و الع￼رف               في العالم الثالث حی
السائد ولیس الاستثناء، ولذلك فسوف یطالبن بدور اكبر ف￼ي ص￼ناعة الق￼رار ف￼ي كاف￼ة المس￼تویات م￼ن البی￼ت إل￼ى          

وتعل￼یمھم ایض￼اً   الدولة وكأمھات، ھ￼ؤلاء النس￼وة س￼وف ینج￼بن أطف￼ال اق￼ل بحی￼ث یس￼تطعن ت￼ربیتھم بش￼كل أفض￼ل            
بالنتیجة، وھكذا فأن التحسینات التي تخص النساء تنتشر وتك￼ون النتیج￼ة حص￼ول تحس￼ینات عل￼ى ص￼عید الص￼حة        

وفي بعض البلدان التي یزداد فیھا التطرف الإسلامي قد یتدھور وضع المرآة وعلى الرغم من . والتعلیم والسكان
حرك￼ة اجتماعی￼ة كونی￼ة قوی￼ة ھ￼ي الآن ف￼ي الطری￼ق وربم￼ا         ذلك فأنني أمیل إلى مشاركة ادمسن في إحساسھ ب￼أن  

كاف￼ة   )٢٤(تكون أقوى الحركات انطلاقاً، فذات مرة كانت الماركسیة تؤكد على نظریتھا حول الطبقة العامل￼ة تمث￼ل  
وف￼￼ي العص￼￼ر الح￼￼دیث نج￼￼د إن . أش￼￼كال الاس￼￼تثمار بحی￼￼ث إن تحریرھ￼￼ا والإطاح￼￼ة بالنظ￼￼ام الق￼￼ائم ھ￼￼و تحری￼￼ر للك￼￼ل 

                                                 
سلیم، مریم، واخرون، المرأة العربیة بین ثقل الواقع وتطلعات التحرر، مركز دراسة الوحدة العربیة، الطبعة الاول￼ى،   )٢٠(

 .٥٦-٥٥ص-١٩٩٩بیروت، سنة 
سلیم، مریم، واخرون، المرأة العربیة بین ثقل الواقع وتطلعات التحرر، مركز دراسة الوحدة العربیة، الطبعة الاولى،   )٢١(

 .٥٦ص -١٩٩٩ بیروت، سنة
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یرون إن المزارعین على الصعید العالمي ول￼یس الطبق￼ة العامل￼ة ھ￼م ال￼ذین ینف￼ذون ھ￼ذا        ) عالم الثالثال(ماركسیي 
وأني أظن في الواقع بأننا إذا تمكنا . بھذه الرؤى الدرامیة) شيء من الحزن(الدور الطلیعي، وشخصیاً فأني أشك 

ن اق￼ل درامی￼ة فھ￼ذا دلی￼ل عل￼ى نض￼ج عل￼م        من تجاوز وجھات النظر ھذه لصالح نظرة كونیة اكثر تعقیداً أن لم تك
الاجتماع، ومع ذلك فأذا قدر لي ان ارى فئة اجتماعیة واحدة ف￼ي معاناتھ￼ا وكفاحھ￼ا مفتاح￼اً لتغیی￼ر عالمن￼ا فعندئ￼ذ˳        
لن یكون العمال ولا الفلاحون في نظري ھم ھذه الفئة وانما اولئك الذین ك￼انوا م￼دة طویل￼ة غی￼ر م￼رئیین م￼ن قب￼ل        

  . والاشتراكیین على حد سواء انھم الاقلیة، التي ھي في الحقیقة الاكثریة  علماء الاجتماع
  

  :المرأة والاستعمار والتغییر الاقتصادي 
فق￼د ك￼ان ھن￼اك أولئ￼ك ال￼ذین ی￼رون أنفس￼ھم        . أن تأثیرات الاستعمار على مكانة الم￼رأة غی￼ر واض￼حة المع￼الم          

ففي س￼بیل المث￼ال أث￼ار المبش￼رون المس￼یحیون ف￼ي كینی￼ا        . كمناضلین لإنقاذ المرأة من الأشكال التقلیدیة للأضطھاد
 . نھمجدلاً بتحریمھم عملیة ختان الإناث بین المتحولین إلى دی

جلب المبشرون . وفي كوریا بدأت عملیة التعلیم النسوي على أیدي المبشرین المسیحیین ومن جھة أخرى        
مثلاً ب￼رؤیتھم إن دور  (وھكذا قدموا أشكالاً جدیدة من اللامساواة . أنفسھم أفكارھم الغریبة الخاصة بمكانة المرأة 

  ).المرأة یقتصر بشكل أساسي على البیت
جوان￼￼ب الأخ￼￼رى ف￼￼ي ت￼￼أثیر التغیی￼￼رات الاقتص￼￼ادیة الأوس￼￼ع عل￼￼ى الم￼￼رأة فق￼￼د ت￼￼م ذكرھ￼￼ا س￼￼ابقاً مث￼￼ل  أم￼￼ا ال

، ولا ینبغ￼￼ي الاس￼￼تھانة بھ￼￼ذا الجان￼￼ب  . الض￼￼غط عل￼￼ى منتج￼￼ات الص￼￼ناعة الیدوی￼￼ة وازدی￼￼اد ع￼￼دد العم￼￼ال المھ￼￼اجرین  
ف￼الملایین م￼ن النس￼اء لا ی￼رین     . حیث لا یزال تأثیره مستمراً بشكل كبیر في وقتنا الحاض￼ر  ، وخاصة في أفریقیا 

أزواجھن أو یرینھم مدة قصیرة جداً في غضون عدة أشھر أو سنوات متواصلة وبأیة حال ف￼أنھن یتس￼لمن الكثی￼ر    
وف￼ي أثن￼اء ذل￼ك الوق￼ت عل￼یھن الاھتم￼ام بالمزرع￼ة        . من النقود عن طریق التح￼ویلات النقدی￼ة م￼ن أم￼وال رج￼الھن     

وف￼ي جن￼وب أفریقی￼ا تج￼د أن مث￼ل ھ￼ذه الترتیب￼ات ق￼د أص￼بحت          . كب￼ار الس￼ن  وتربیة الأطفال بمفردھن أو بمس￼اعدة  
وتش￼مل   –وم￼ا یس￼مى ب￼ـالأوطان ف￼ي أم￼اكن أخ￼رى        Pass Lawsرسمیة إلى حد كبیر بواس￼طة ق￼وانین العب￼ور   

نج￼د إن الض￼غوط الاقتص￼ادیة ت￼ؤدي إل￼ى       –الدول المستقلة المجاورة التي لا ت￼زال ت￼زود جن￼وب أفریقی￼ا بالعم￼ال      
م￼ع ذل￼ك ف￼أن أص￼حاب نظری￼ة التح￼دیث یؤك￼دون ب￼دون ش￼ك عل￼ى الطریق￼ة الت￼ي أدى فیھ￼ا               –لیست مختلف￼ة  نتائج 

إن ظھ￼ور الحی￼اة الحض￼ریة وزی￼ادة حری￼ة التعل￼یم       . التطور إلى تغییر مكانة المرأة والى اختیارات لم تكن متوقعة
ومع ذلك ف￼أن  . إلى تغییرات كبیرةكلھا أدت ، والفرص المتاحة للعمل في المصانع وغیرھا من الأعمال الرسمیة

وللحص￼ول عل￼ى ھ￼ذه الفوائ￼د     ، إلقاء نظرة فاحصة یؤكد عل￼ى التناقض￼ات واللامس￼اواة الت￼ي رافق￼ت ھ￼ذه العملی￼ات       
حتى إن نجح￼ت ف￼ي ذل￼ك أن تس￼تمر     . بل علیھا، ینبغي على المرأة أن لا تقاتل ضد مفاھیم دورھا التقلیدي فحسب

حی￼ث یك￼ون   ، وان العمل في المص￼نع مج￼ال غ￼امض بش￼كل خ￼اص     ، عمل المنزليایضاً بالقیام بحصة الأسد من ال
ھو الخض￼وع ف￼ي الغال￼ب لأش￼كال جدی￼دة م￼ن       ، ثمن الحصول على قدر من الاستقلال ومن الدخل الفردي الخاص

  .والأجر المنخفض وتقدم الرؤساء الذكور الذین یحملون نظرة عدائیة، الاستغلال ساعات العمل الطویلة
وان واح￼داً م￼ن أول التبع￼ات    . تعمل النساء القروی￼ات الفقی￼رات جنب￼اً إل￼ى جن￼ب م￼ع الرج￼ال ف￼ي الحق￼ول         في الھند 

ھ￼￼و انس￼￼حاب نس￼￼اء ، ف￼￼ي س￼￼بیل المث￼￼ال ف￼￼ي البنج￼￼اب تح￼￼ت ت￼￼أثیر الث￼￼ورة الخض￼￼راء، الاجتماعی￼￼ة للرخ￼￼اء الزراع￼￼ي
فھ￼ل  . تھن الاجتماعی￼ة الجدی￼دة  المزارعین الأكثر ثراء من العمل في الزراعة وبق￼اؤھن ف￼ي المن￼زل لإظھ￼ار مك￼ان     

  ھذا التقدم لصالح المرأة ؟
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Abstract: 
 One of the most prominent historical stage feature that is well- known 
nowadays in the world is democracy issue. This issue gives man the right to 
reflect his concept and notions . It,s the world of freedom , human right and 
liberation of women. This leads to the principle of equality between women 
and men which is put in the top of liberty and Improvement lists . 
 Improvement can be defined as a group of means and ways that is 
used to direct human work to improve  their level of life economically and 
socially . 
 This study contains three sections, the first presents the social state of 
women in pre-history  period . And the second section presents the theory of 
improvement as  an important social phenomena . 
 The Third and last section presents the working women and her role in 
improving society through her work and through her family. 

  


